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كانت ضفدعةٌ تلـهُو في الماء، وأحياناً يُعجبُها أن تلهُـوَ في 
، لكنّاهـا ل تأمَـنُ على نفسـها إلّا في الماء، لهـذا تعودُ إليه  البَــرّا

سريعاً. 
قيقَ  يُقالُ إنّاـها تنقُّ لتَـجلـبَ الطَّرائدَ إلى فمها، وهي ترى النّـَ
فادع،  غِنـاءً شَـجِـيّااً، وقد قيلَ إنّا البلابلَ تَعلّامـت الغِناءَ من الضَّ

فـمَـنْ يُـقْـنعُِـها بأنّاـها مُـخطئة؟!
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بـع فـي الغابـة التي  لـِـنَــرَ مـا حـدثَ للضّا
هـجرَتْـهـا الغزلنُ والبقرُ الوحشـيّا والطيورُ، 

ـجر. حتّاى كادَ الضبعُ يأكـلُ أوراقَ الشّا
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مـن  بـعُ  الضّا دَنـا 
النَّـهـر الـذي تعيـشُ 

فدعة.  فيه الضِّ
فدعةُ رأسَـها لتنظُـرَ إلـى الأفُق،  رفعَـت الضّا

بعُ، فخافَتْ، ولم تَـعُـدْ تُـبصِـرُ شيئاً. وفجأةً، ظهرَ لها الضّا
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مـاذا يريـدُ ضبـعٌ إن اقتَـربَ مِــنْ نهـر؟ دَعُوهُ يشـرب، فهو 
عطشـان، وقد قطعَ مسـافةً طويلةً مشـياً على الأقـدام، وبعدَها 

نرى ما يدورُ في رأسِه. 
دُ  ــهُ يتَرصَّ لكنّاـهُ لم يشـربْ، بل وقـفَ ينظرُ إلى المـاء، كأنّا

اً.  عدُوّا
بع!  ـها الضّا فدعة أيُّ ـرَّ للضِّ آه! ل شكَّ في أنّاـكَ تُضْمِـرُ الشّا
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ئب فـي الغابة التي أصابَـهـا الجفافُ،  لـِـنَــرَ ما حـدثَ للذِّ
حتّاـى كادَ يأكلُ العُشبَ، إذْ قال:

هـر، ول شـكَّ في أنّا  ـاً لو دنـوتُ من النّـَ سـآكلُ لحمـاً طريّا
بعَ قد ملأ بَطْـنَـهُ بالأكل اللذيذ. الضّا
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فدعـةُ، فوَجدَ  دَنـا الذئـبُ من النَّـهـر الـذي تعيشُ فيـه الضّا
بعَ واقفاً ينظرُ إلى الماء. الضّا

بع! أحَصَلْتَ على طعامٍ من النّاـهر؟ - صديقي الضّا
ـباحة لأمسـكتُ بالأسماك. وأنتَ،  - ل، لو كنتُ أجيدُ السِّ

أتكونُ ماهراً في ذلك، وأنا ل أدري؟
. - كلاّا
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ثُـمّا سَـمِـعا صوتاً غريباً يأتي مـن الماء.
ـا أخرجَتْ رأسَـها. فدعةُ عن نفسها لـمّا كشفَت الضِّ

فدعـة الذي تغـارُ منهُ  بـعُ: يـا لـجَمـال هـذه الضّا صـاحَ الضّا
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ـوت الذي سَــمِـعناه، يَغارُ منهُ  ـمس! يا لـرَوعة الصّا حتّاــى الشّا
دَ صَداهُ في الـجبال  ، لَتردَّ ـطِّ حتّاى البُلبل! ولكنْ، لو كانَ في الشَّ

هرة. والبلاد البعيدة، ونالَ الإعجابَ والشُّ
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بع، أصدرَتْ نقيقاً. فدعة كلامُ الضّا ـا تناهى إلى الضّا ولـمّا
وتُ أجملَ في الغابة وفي الـحُقول  ئب: سيكونُ الصَّ قالَ الذِّ
ا في المـاء فهُـوَ يختنقُ، فاخرُجي بسُـرعة،  والهـواء الطَّلـق، أمّا

فدعةُ الـجميلة! ـتُـها الضّا ـي لنا أيّا وغَـنّـِ
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فدعةُ نقيقاً، وقالتْ في نفسها:  أصدرَت الضّا
ـيتُـهما بغنائي، وضربتُ  ل بـأسَ إنْ خرجـتُ إليهما، فسَــلَّ
 ، ثلاثـةَ عصافير بحجرٍ واحد: أعيشُ في الماء، وأعيشُ في البَـرّا
وأنالُ شُـهرةً في عالم الغنـاء، ولكنْ لـِمَ هُـمـا يَـتَّـخذانِ وَضْعَ 

القَـفْـز؟! ولماذا يقتربانِ من الماء؟ 
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فدعةُ أن تكتفــيَ بإصدار  لهذا آثـرَت الضّا
النَّقيـق تـِلْــوَ النّاقيق، حتّاـى أُصِيبَ كُــلٌّ مِـنَ 
ئب بالعَياء والـملل، فهَـرَبا، وغابا  بع والذِّ الضّا

في الأفُقِ البعيد. 
فدعـة العجيبُ يرنُّ في  ول يـزالُ نقيقُ الضّا

ئب، حتّاـى يومنا هذا. بع والذِّ آذان الضّا
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